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  )1 ( 

 نـــــــــــا وجميـــــــــع مـــــــــن فـــــــــوق الـــــــــترابِ أَ 
 

  فداء تراب نعل أبي تـــرابِ  
 

ــا  ـــه  ليـــة الـــدفر الـــرف  تنئــة نب ســيدتي , كريمــة آل عـــي عثهــا لســيدتي الــتي نحــن في جوارـ
لســـاقي , لمكـــان باسمـــه الأقـــدس الــــرف  لمـــن شُـــرف ــــها ا, لقمـــر الهـــاشميين  و, المعصـــومة 

قـوبنا لـحجة ابـن الحسـن  لـهي ننتظرُ  بكل عقولنا وتنئة لنور عيوننا  و, عطاشى الحسين 
ــآل عـــي في ــه  الـيـــة نزفنهــا بصـوت رفيــع بالصــلاة عــى محَُ  تنئـة لعـــي و,   آل محمــد و دٍ مِّ

....... 
 

 اءـرَ ــــهْ ا زَ يَ 
 أعوذ باالله السميع العـيم من الـيطان الرجيم

 بسم االله الرحمن الرحيم 
 و ,ـــي آل ع د البهيميــة إلى حــد الإنســانية بولافــة عـــي والحمــد الله الــهي أخرجنــا مــن حــدو 

الحمــد الله الــهي  و, آل عـــي  النعمــة عـينــا بمــودة عـــي وأتم  والحمــد الله الــهي أكمــل دفننــا 
الحمــد الله الــهي مــنّ عـينــا بــأعظم  و, آل عـــي  طهــر خـقتنــا بمحبــة عـــي و و طيــب موالــدنا

تمنن أعـني النعمـة العظمـى عـيـاً  تفضل و تحنن و أجزلِ منّةٍ تطول با و أسبغ ألاءٍ و نعمة و
مخرجنـــا مـــن حــــيرة  عــــى ـادفنـــا مـــن الضـــلالة و الصـــلاة في أكمـــل معانيهـــا و, آل عــــي  و

المرســين سـيدنا  شـفيع الـهنوب خـاتم الأنبيـاء و طبيب العيوب و حبيب القـوب و, الجهالة 
راء محَُ  نبينا و و الـعنـة الدائمـة عــى أعـدائهم  , و لأطهـرفنآله الأطيبين ا و دٍ مَّ حبيبنا أبي الزـ
العـيـة عنـد  المـككين في مقاماتم المحمـودة و منكري فضائـهم و مبـضيهم و شانئيهم و و

 .إلى قيام فوم الدفن عـى أعداء شيعتهم  تقدس و  شأنه ورب العزة تعالى
 ...... أبيات لـميرزا إبراـيم الكرماني

 تكو ممكن نيست ڤعـي بكتأرف  
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  )2 ( 

 ممكننا أن نُـعَرفَ علياً بكلام أو بيان ليس
 كن جالس بحر درسبو ممكن نيست

 ن يكون البحر في أبريقأإذ ليس ممكننا 
 من ذات عـي بواجبي نس ناسم

 أنا لا أعتقدُ أن علياً واجب الوجود لذاتهِ 
 أما دانم كمثـة ممكن نيست

   كعلي فليس من عالم الإمكانأما أني أعرفُ وأعلمُ أن الذي  
 

 تكـــو ممكـــن نيســـت ڤأرف  عــــي بكـــتـــ
 

 مـــــــن ذات عــــــــي بـــــــواجبي نـــــــس ناســـــــم
 

 كـــن جـــالس بحـــر درســـبو ممكـــن نيســـت 
 أمــــــــــــــا دانم كمثـــــــــــــــة مكــــــــــــــن نيســـــــــــــــت

 

               

 ممكــــــــــنٌ واجــــــــــبٌ قــــــــــديمٌ حــــــــــدفثٌ 
ــــه ذاتــــك مــــا ـــــو  لــــيس فــــدري بكن
 ممكــــــــــنٌ واجــــــــــبٌ قــــــــــديمٌ حــــــــــدفثٌ 

************************* 
ـــــــــى كـــــــــل عــــــــــالي ـــــــــي عـــــــــالي عـ  عـ

 ـبك منصـــــــــــــبعــــــــــــــي مـــــــــــــا نصـــــــــــــ
 
 

 عــــــــــــــي بســـــــــــــاق العـــــــــــــرش نـــــــــــــورك
 أسمـــــــــــــــــــــــــــــك نـــــــــــــــــــــــــزل بالتــــــــــــــــــــــــــوراة
 فـــــــــــــــا آفـــــــــــــــة عــــــــــــــــى كـــــــــــــــل آفـــــــــــــــة
 فالمبــــــــــــــــــــــــــــهر تمـــــــــــــــــــــــــــــــام الــتـــــــــــــــــــــــــــــم

 عنـــــــــك تنفـــــــــى الأنـــــــــدادُ والأشـــــــــبا ُ  
ــــــــــــــبي  ــــــــــــــن عــــــــــــــم الن ــــــــــــــا أب  االله إلاف

 ا ُ الأشـــــــب عنـــــــك تنفـــــــى الأنـــــــدادُ و
************************* 
 عــــــــــــي فـــــــــــا لعـــــــــــالي مـــــــــــن الـــــــــــرب
 لكـــــــــــــــــــــن بالنصـــــــــــــــــــــب نصـــــــــــــــــــــب
 عـــــــــــــــي فــــــــــــــا لعـمــــــــــــــت جبــــــــــــــــــرفل

ــــــــــــــيل صـــــــــــــح  و وو زبـــــــــــــور   أنجـ
 شمـــــس الضـــــحى عــــــى الـيـــــل شـــــبه

ـــــــــــــــــــــــبكو كبســــــــــــــــــــــابع سمــــــــــــــــــــــا   و  ـ
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  )3 ( 

 خــــــــــــــــبر مُســـــــــــــــــندكـــــــــــــــــب و ك  فــــــــــــــــا
 لــــــــــــــــــــولاك أنســــــــــــــــــــــى الإســــــــــــــــــــلام
 لا ســـــــــــــــــــــارت ســـــــــــــــــــــفينة نـــــــــــــــــــــوح

 أبعــــــــــــــــد آدم مــــــــــــــــن عصــــــــــــــــى و و
 
 

 لـــــــــــــك تحـــــــــــــت العـــــــــــــرش مســـــــــــــندإ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لا عاب  لا معب

 لا ســـــــــــــــــــد الآســــــــــــــــــــكندر ســــــــــــــــــــد
ـــــــــــــــي أتقـــــــــــــــرب ـــــــــــــــا عـ  باسمـــــــــــــــك ف

 
 

 سـم ـى االله عـيه وآلهِ وقرب باسم النبي الهادي ص
 قـــــــــــــرب باســـــــــــــم النـــــــــــــبي الهـــــــــــــادي
 فــــــــا ســــــــر بالســــــــر عــــــــهت موســــــــى
ــــــــــــان ــــــــــــت صــــــــــــرت ثعب  عصــــــــــــا  أن

 

 فتوســــــــــــــــــــل رـــــــــــــــــــــد بإسمــــــــــــــــــــك و 
ــــــــــــــبي مرســـــــــــــــل و  ناصــــــــــــــر كــــــــــــــل ن
 أختـــــــل كـــــــل ســـــــاحر ســـــــجد و و

 

 ـي أدركنيــــع فا أبا الـيث أغثني فا
 فــــــــا ســــــــر بالســــــــر عــــــــهت موســــــــى
ــــــــــــان ــــــــــــت صــــــــــــرت ثعب  عصــــــــــــا  أن

 عبرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرته و و
 ــــــــــــــــــارونخســـــــــــــــــ   فرعـــــــــــــــــون و

 فـــــــــــــــــا مهـــــــــــــــــر النـــــــــــــــــبي ســــــــــــــــــيمان
 

 ناصــــــــــــــر كــــــــــــــل نــــــــــــــبي مرســــــــــــــل و 
 أختــــــــــل وكــــــــــل ســــــــــاحر ســــــــــجد و

 لفرعــــــــــون أـــــــــــــكت مــــــــــن طـــــــــــب
 فـــــــا شــــــــهب أعــــــــى جنــــــــد إبــــــــيس
 فـــــــــــــــا محضـــــــــــــــر عـــــــــــــــرش بـقــــــــــــــــيس

 

بــالأخص  ســلامه عـــيهم أجمعــين و ـــه  المعــاني وردت في روافــات المعصــومين صـــوات االله و
ني لا اــه  المعـ,  سلامه عـيـه ـوات االله وفي الخطب الأفتخارفة المروفة عن سيد الأوصياء ص

القـدرة  ـه  المعاني تتحـدث عـن مظـاـر القـدرة العـوفـة و، عن ذات القدرة العـوفة تتحدثٌ 
 .العـوفة مظهر القدرة الآلهية 

ــــــــــــــــــارون فرعـــــــــــــــــون و  خســـــــــــــــــ  قـ
 فـــــــــــــــــا مهـــــــــــــــــر النـــــــــــــــــبي ســــــــــــــــــيمان

ـــــــ  ـــــــى جنـــــــد إبــــــــيسف  ا شـــــــهب أعـ
 فـــــــــــــــا محضـــــــــــــــر عـــــــــــــــرش بـقيــــــــــــــــس
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  )4 ( 

 فــــــــــــــــــــا رافـــــــــــــــــــــع لأبــــــــــــــــــــن مرفـــــــــــــــــــــم
ـــــــــــــــــــــــــم لإبـــــــــــــــــــــــراـيمس بـــــــــــــــــــــــرد و  ـ
ـــــــــــــــرد و ـــــــــــــــار ب ـــــــــــــــك الن م ذف  ســــــــــــــــ

 

 قبــــــــل عيســــــــى إدرفــــــــس عيســــــــى و
 نــــــــــــــــار الــــــــــــــــــبا لسمـــــــــــــــــا تـهــــــــــــــــب

 أنـــــــــــــــــت النصــــــــــــــــــر بالتــــــــــــــــــابوت و
 

 ! تابوت بني إسرائيل ما قدمو  أمامهم في معركةٍ أو حربٍ إلا وانتصروا نصراً مؤزرا
ـــــــــــــارســـــــــــــ بـــــــــــــرد و  ـم  ذفـــــــــــــك  الن

 بالجـــــــــــب مـــــــــــن عـــــــــــهت فوســـــــــــ 
ـــــــلات  أنـــــــت الفـــــــنى عــــــــى أــــــــل ال

 عــــــــــــــــــاد دمر ثمــــــــــــــــــود وفــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــ
 

 أنــــــــــــــــــت النصــــــــــــــــــر بالتـــــــــــــــــــابوت و 
ـــــــبطن الحــــــــوت و ـــــــونس ب  عـــــــهت ف
 أنــــــت المـــــــوت أنــــــت الســــــخط و و

ـــــــــــا نقمـــــــــــة و ــــــــــــب ف  عـــــــــــهاب الصـ
 

 . طينــفا أنزع فا ب
 فــــــــــــــا صــــــــــــــب و فاجعــــــــــــــة نمــــــــــــــرود
 فــــــــــــــا در فــــــــــــــا ذـــــــــــــــب المصفـــــــــــــــى

 اجعة نمـــــــــــــــرودصـــــــــــــــصـــــــــــــــب فـــــــــــــــا 
 فــــــــــــــا در فــــــــــــــا ذــــــــــــــــب المصفـــــــــــــــى

 

 فـــــــــــــــــــــــك وكــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــــك دوار 
 فــــــــــــا مـــــــــــــر فــــــــــــا مدمـــــــــــــر الكفــــــــــــار
ــــــــــــــــــــــك دوار ــــــــــــــــــــــك وكــــــــــــــــــــــل فـ  فـ
ــــــــــــا مــــــــــــر فــــــــــــا مــــــــــــدمر الكفــــــــــــار  ف

 

 ! سنٍ ـــسيدي أبا ح
ـــــــــــرفح  حكـــــــــــم الـــــــــــــيث حكـــــــــــم ال
 بـــــــــــــــــــــــأذن االله تحـــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــــدك

 ركبــــــــــــــــــــــه البـــــــــــــــــــــــاري كـــــــــــــــــــــــون ال
 قـــــــــــــــــاب فــــــــــــــــا بحــــــــــــــــر المحــــــــــــــــيط و

 فـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــهـل فـــــــــــــــــــا مهـــــــــــــــــــوي
 ســــــــــــــــــــــي  البــــــــــــــــــــــاري المنســـــــــــــــــــــــل

 

 حكـــــــــــــم الخــــــــــــــد حكـــــــــــــم النـــــــــــــار 
ــــــــــــــــــــهي مركــــــــــــــــــــب و  الكــــــــــــــــــــون ال

 تحـــــــــــت حكمـــــــــــك فـــــــــــا حاميهــــــــــــا
 فـــــــــــــــــــــــــــا راســــــــــــــــــــــــــــي رواســـــــــــــــــــــــــــيها

 داـــــــــــــــــــــــــي دواـيهــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــا و
ــــــــــــــــا ســــــــــــــــي  الـــــــــــــــــرب  أســــــــــــــــد ف
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  )5 ( 

, عــي وآل عــي صــوات  , فـد االله عـين االله لسـان االله ,,  كفـه عينـه و لسانه و
 ! االله عـيهم

ـــــــــــــــــــــه و لســــــــــــــــــــــانه و  كفـــــــــــــــــــــه عين
ـــــــــــــــــــــــه أذنـــــــــــــــــــــــه السامعـــــــــــــــــــــــه و  بابـ

 كظــــــــــم غيضــــــــــه فــــــــــا عفـــــــــــو االله و
 غضــــــــــــــــــب لـيـضـــــــــــــــــــب عـيهــــــــــــــــــا
ـــــير  غضـــــب طحـــــت عــــــى جـــــن الب
 عــــــــــــى فـــــــــــراش النـــــــــــبي مـــــــــــن نـــــــــــام

ـــــــــــــــى مــــــــــــــــ ــــــــــــــــي تركـــــــــــــــبعـ  تن النب
ــــــــــلات و  مــــــــــن مثـــــــــــك فكســــــــــر ال

ــــــــــــــــي تركـــــــــــــــب ــــــــــــــــن النب ـــــــــــــــى مت  عـ
 لـــــــــــــــك طــــــــــــــــوع الـــــــــــــــــمس ردتإ

 البـــــــــــــاب الحصــــــــــــن مــــــــــــن ـزفــــــــــــت
ــــــــــــــــــــــــــزت  لســــــــــــــــــــــــــابع سمـــــــــــــــــــــــــــا أـت
ـــــــــى كـــــــــل عــــــــــالي ـــــــــي عـــــــــالي عـ  عـ

 

ــــــــــــــــــــيدك  و   ســمــــــــــــــــــــهمالكــــــــــــــــــــل ب
 عـمـــــــــــــــــــه طصــــــــــــــــــــف آفــــــــــــــــــــاته و و
 حـمــــــــــــــه رحمـــــــــــــــته و جــــــــــــــود  و و
 غضـــــــــــــــــبايفـــــــــــــــــك لـعـــــــــــــــــي س و

 ذات العـــــــــــــــــــــم منــــــــــــــــــــه الفــــــــــــــــــــات
ـــــــــــــــــــالهجرة و ـــــــــــــــــــو  ب  بـــــــــــــــــــات لى وت
 تكســـــــــــــــــر الــــــــــــــــلات بالكعبـــــــــــــــــة و

 عـــــــــــــى متـــــــــــــن النبـــــــــــــي فركــــــــــــب و
 فـــــــــــــــــــــــــا مظهــــــــــــــــــــــــــر عجافبــــــــــــــــــــــــــــها
 فــــــــــــــــا حيـــــــــــــــــدر مــــــــــــــــن مــاربـــــــــــــــــها
ــــــــــــــــــــــــها ــــــــــــــــــــــــزت كـــــــــــــــــــــــل جـوانب  أـت

 ســـــــــيفك مــــــــن شطـــــــــر مرحــــــــب لا
ـــــــــــرب ـــــــــــا لعــــــــــــالي مـــــــــــن ال ـــــــــــي ف  عـ

 

 ! سنٍ ــسيدي أبا ح
 ـاشـــة مهجـــتيأــــواك حـــتى مـــن حُ 

 

 نـــــار تـــــــب عــــــى ــــــواك و تــــــهعُ  
 

 

, ن أوجـز المطــب الـهي أرفـد بيانـه أتعبكم طول الجـوس لها أحاول أ و ربما طال بكم المقام
ض الإخوة المؤمنين بسبب اعتراضٍ بعبيانٌ عـى سؤالٍ سأله  ة توضيحٌ وكلامي في ـه  الـيـ

, العـمــاء  صــن  ن فُـعّــد فيا في وســط النــاس ون فعُــبر عنــه ا و! الــبعض مــن الجهـــة  فعترضــه
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 و يفي كثـير مـن دروسـ, فكــ  عـن جهـل المعـترض لكـم لكن ـها الإعـتراض كمـا سـأبينه 
ُُ بــــه  الكـمــــة  محاضــــراتي ــــد ــــة إلى حــــد : أبت ــــا مــــن حــــدود البهيمي ــــهي أخرجن الحمــــد الله ال

أنــه  و  ؟عـــى ـــها المعــنى  الاعــتراض، آل عـــي صـــوات االله عـــيهم  الإنســانية بولافــة عـــي و
لكنني ألمـم أطـراف  تفصيل و طوفلتربما الكلام يحتاج إلى  ؟عـى أي أساسٍ نـأ ـها المعنى 

 .بقدرِ ما فسمح بهِ المقام  الحدفث بقدرِ ما أتمكن  و
ـــه  , الحكمــة  مــن نظــر أـــل العقــل و مــن نظــر أـــل  الفكــر وأبتــدُ أولاً في كلامــي _  

عدفــــدة عــــن وردت أحادفــــث  روافاتنــــا الـــــرففة ذكرتــــا و, المســــألة مــــن المســــائل الواضــــحة 
ذكــرُ  , لكــني ـنــا أورد الكــلام الــهي ذكــرُ  الحكمــاء , بــها المعــنى  مالمعصــومين عـــيهم الســلا

في مسألة تركيبـة الإنسـان بعد   اجاءو عصر الإسلام أو الهفن سواء الهفن سبقوا , الفلاسفة 
 انّ  ، ومــــن عقــــلٍ دون شــــهوة المخـــــوق الملائكــــي  نّ ا ، وشــــهوة  مركــــبٌ مــــن عقــــلٍ و هُ نَّــــا و

 فــالحيوان شــهوة و, عـــى أســاس الـــهوة ئمة بنيتهــا الحيوانيــة الســاـــه  الحيوانــات , البهــائم 
الحكمـاء قبـل  ـها المعنى تحدث عنـه الفلاسـفة و و, شهوة  الإنسان عقلٌ و و، المـك عقل 

الأحادفــث المعصــومية الـــرففة تحــدثت عــن  نّ اعـمــاً ، بعــد عصــر الإســلام  و عصــر الإســلام
لأني جعـت كلامـي في لـرففة بها الخصوص ن أورد الأحادفث ااـها المطـب لكني لا أرفد 

, عقــه عـى ـها فـأن الإنسـان إذا اتبـع  و، أـل الفكر , مستنداً إلى أـل العقل أول بدافتهِ 
تـرك شـهوته كـان  والإنسان إذا أتبـع عقــه , مفاضـة عقـية ـنا  ن نجعل مقافسة واإذا أردنا 

لكــن في كثــيرٍ مــن ,  واضــحة لــدفكممــن البــدفهيات ال ها المعــنى أضــنهُ ـــ أفضــل مــن المـــك و
ض أن فبـــين الإعـــتراالأحيـــان بســـبب مـــا فثُـــار مـــن إشـــكال فـجـــأ الـــهي فرفـــد أن فوضـــح ــــها 

في حال الــبهة حـتى البـدفهيات  هُ نَّ لأن نرجع إلى البدفهيات , لابد االـبهة في ـها الكلام 
تـرك شـهوته كـان  عقــه و فالإنسـان وفقـاً لهـها التقسـيم إذا اتبـع، إلى دليـل  تحتـاج إلى بيـانٍ و
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قطعــاً الــهي  و، تــرك عقـــه كــان أتعــس مــن البهيمــة  إذا اتبــع شــهوته و و، أفضــل مــن المـــك 
ـــها الــهي تــرك , ســلامه عـيــه  الــهي يخـــو قـبــه مــن عـــي صـــوات االله و فعُــرِضُ عــن عـــي و

ا مـن لها أقـول الحمـد الله الـهي أخرجنـ, تبع شهوته فيكون حينئهٍ أتعس من البهيمة  عقـه و
  !ـها المطـب بحاجة إلى تفصيل لكني أوجز الكلام , حد البهيمية إلى حد الإنسانية 

لكــن , عـــى نفــس المبحــث العقـــي , مســألة أخــرى أفضــاً تتفــرع عـــى نفــس ـــها المبحــث _ 
 .السلام مقدمات ـه   المسألة نقـيه منقولة عن المعصومين عـيهم 

, حـتى عــى الحيوانـات فة عـي أُخِهَ عـى تمام الخلائق الروافات الـرففة تحدثنا أن الميثاق بولا
لكــن في الحيــاة الدنيوفــة نجــد أن الحيوانــات ، عـــى ســائر بــني البـــر  حــتى عـــى الجمــادات و

، تعــالى لهـا أن تسـير عـيهــا  ســارت عــى الطرفقـة الــتي أراد البـاري سـبحانه و وفـت بميثاقهـا و
مـن ـنـا سـيكون الإنسـان أتعـس بكثـيرٍ مـن , ثـاق أما بنـو آدم فكثـير مـنهم لم ففـوا بـهلك المي

الحمـد : ول مـن ـنـا أقـ, ابـن آدم مـا وفى بميثاقـه  والبهـائم وفـت بميثاقهـا ــه  ، ـه  البهائم 
ســلامه  البهيميــة إلى حــد الإنســانية بولافــة المرتضــى صـــوات االله والله الــهي أخرجنــا مــن حــد 

 .الإنسان  فِكرُ  ـها بخصوصِ ما فقررُ  عقل الإنسان و، عـيه 
السـبعون بعـد المئـة مـن  لنـقي نظرةً سرفعةً عـى كتاب االله الآفة التاسـعة و: و الأمر الثاني _ 

لَهُمْ قُـلـُوبٌ لا يَـفْقَهُـونَ بِهَـا وَلَهُـمْ أَعْـيُنٌ لا يُـبْصِـرُونَ بِهَـا وَلَهُـمْ آذَانٌ لا _  سورة الأعـراف
ــلْ  ــامِ بَ عَ ــكَ كَالأْنَْـ ــا أُولَئِ ــافِلُونَ  يَسْــمَعُونَ بِهَ ــمُ الْغَ ــكَ هُ ــمْ أَضَــلُّ أُولَئِ ـــه  الآفــة صــريحة _  هُ

تفصــيل لكـــني  المقــام بحاجــة إلى تطوفـــل و: قــــت ، تتحــدث عــن الـــهفن لا يمـكــون البصــيرة 
كــون عقــولاً , الآفــة الــرف  صــريحةٌ تتحــدث عـن طائفــةٍ مــن النـاس يمـ أوجـز بقــدر مـا أتمكــن

ــمْ لَهُــمْ قُـلُــوبٌ _ لكــنهم لا ففقهــون بــا  لا يَـفْقَهُــونَ بِهَــا وَلَهُــمْ أَعْــيُنٌ لا يُـبْصِــرُونَ بِهَــا وَلَهُ
عَــامِ بــَلْ هُــمْ أَضَــلُّ أُولَئِــكَ هُــمُ الْغَــافِلُونَ  آذَانٌ لا يَسْــمَعُونَ بِهَــا ـــه  الآفــة _  أُولَئِــكَ كَالأْنَْـ
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عَامِ بَلْ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَ : قول تتحدث عن أوصاف المنحرفين عن عـي فت لـها _  هُـمْ أَضَـلُّ  الأْنَْـ
 . يل أقول قولتي ـه  التي ذكرتا قبل قـ

ـــرَهُمْ يَسْـــمَعُونَ أَوْ  _ مـــن ســـورة الفرقـــانالأربعـــين  في الآفـــة الرابعـــة و_  أَمْ تَحْسَـــبُ أَنَّ أَكْثَـ
عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَـبِيلاً  في , المعـنى الآفـة صـريحة أفضـاً في نفـس _  يَـعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأْنَْـ

أطـوي كــحاً عـن كثـيرٍ مـن لأجـل الاختصـار , نفس المضمون الهي تحدثت عنـه قبـل قـيـل 
ـــرَهُمْ  _الآفــة صـــريحة , المضــامين الـــتي كــان بــودي أن أبينهـــا  والمطالــب  أَمْ تَحْسَــبُ أَنَّ أَكْثَـ

عَــــامِ بــَــلْ هُــــمْ أَضَــــلُّ  الآفــــات تلاحظــــون _  سَــــبِيلاً  يَسْــــمَعُونَ أَوْ يَـعْقِلــُــونَ إِنْ هُــــمْ إِلاَّ كَالأْنَْـ
طرفــق الحــق في  ؟أفــن ـــو طرفــق الحــق  عــن الصــن  الــهي فبتعــد عــن طرفــق الحــق وتتحــدث 

لــيس عـيــاً , ســلامه عـيــه  الحــق فــدور مــع عـــي حيثمــا دار صـــوات االله و, آل عـــي  و عـــيٍ 
ر الحـق  لأنَّ , الهي فدور مـع الحـق  ، ار الحـق ــو الـهي فـدور مـع عــي حيثمـا د ،عـيـاً جـوـ
ر الحق  ـ الحـق متقـومٌ بعــي و وعـي ـو جوـ  ،ا فـدور حـول الحقيقـة الـتي فتقـوم بـا الــيء إنمَّ

لهلك ليس عـي ـو الهي فدور خــ  الحـق  و ،سلامه عـيه  قِوامُ الحق عـي صـوات االله و
 لأنَّ ، عـيــاً محــور الحــق  لأنَّ , ســلامه عـيــه  ثمــا دار صـــوات االله ومــع عـــي حيالحــق فــدور  ،

ســلامه  عـيــاً حقيقــة الحــق صـــوات االله و لأنَّ ، عـيــاً نقطــة دائــرة الحــق  لأنَّ ، يـاً مركــز الحــق عـ
 .لا أرفد أن أطيل المقال في ـه  الوقفة , عـيه 

الفكــر  وعـــى مــا فقولــه العقــل الآن ألقيــت نظــرة ســرفعة , أنتقــلُ إلى الأحادفــث الـــرففة  _
أفضـاً نظـرة سـرفعة عــى بعـضٍ ، اب الكـريم نظرة سرفعة عــى بعـضٍ مـن آفـات الكتـ, السـيم 

 !من الأحادفث المعصومية الـرففة الواردة بها الخصوص 
روافات عدفدة في بصائر الدرجات الـرف  لـيخنا أبي جعفرٍ محمد ابـن الحسـن الصـفار _ 

ـــــها الكتــــاب في غــــير  و,  مــــن أصــــحاب إمامنــــا العســــكري عـيــــه الســــلام, رحمــــة االله عـيــــه 
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ــ, الـــرف   ن صــادق العــترة صـــوات االله عــ, عــن بــاقر العــترة ؟ مــاذا تقــول , ات عدفــدة رواف
كنافـة عـن غـير  النسـناس ـنـا إشـارة و و _اس سـنَ نـا النِ يرُ غَ اس وَ نا النَّـيعتُ شِ وَ  نُ حنَ : عـيهم 

أ�ا تطـق عـى , ـناك معناً لها ، لا أرفد أن ادخل في تفاصيل معنى كـمة النسناس , اس النَّ 
ـنـاك معنـاً لهـا أ�ـا تطــق عــى مخـوقـات كانـت مسـتخـفة في الأرض قبــل ،  بعـض الحيوانـات

 نّ الكــن ـــه  الروافــات تحــدثنا , لا أرفــد أن أدخــل في ـــه  التفاصــيل ، قبــل البـــر  الجــان و
م  معنى الإنسانية في عـي و _  اسنَ سْـا النِ نـَرُ ي ـْغَ اس وَ ا النَّـنَ ت ـُعَ ي ـْشِـوَ  نُ حْ نَ _ شيعتهِ لا في غيرـ

 الهي أخرجنا من حدود البهيمية من ـنا نقول الحمد الله, من دائرة الإنسانية  ارجٌ خ, غيرنا 
 .عـي آل  إلى حد الإنسانية بولافة عـي و

 عـيـه في كتابـه تحضـرني حادثـة فنقـهـا الــيخ الصـدوق رحمـة االله, الروافات بها الصدد كثـيرة 
ن تراجـع المصـدر الـهي كنـك أأنـا أشـير إلى مـوطن الــاـد منهـا يمالحادثة مفصــة , التوحيد 

الملاحـدة المعـروفين في  عن أثنين مـن الزنادقـة و, الحادثة فنقـها الـيخ الصدوق , ذكرتهُ لك 
الـــهفن مـــن ألحـــد الملاحـــدة , عبـــد االله ابـــن المقفـــع  وعبـــد الكـــريم ابـــن أبي العوجـــاء , رفخ التـــا

الناس تطوف  الحجيج وفي موسم ,  سلامه عـيه صـوات االله وعاشوا في زمن صادق العترة 
, عبــد االله ابــن المقفــع يحــاكي , الســلام جــالسٌ في جانــبٍ مــن البيــت صــادق العــترة عـيــه , 

, إنني لا أوجب إسـم الإنسـانية  : ولهلأصحابهِ الهفن ح فقول له و, ابن أبي العوجاء فكـم 
ـحـد عبـد ــها م, الـتي تطـوف حـول البيـت الجموع الكثـيرة , لناس ـه  ا, أترون ـها الخـق 
مــن , مــن الــدـرفين  ,مــن ألحــد الملاحــدة ابــن أبي العوجــاء  عــروف بألحــادِ  واالله ابــن المقفــع م

ــه  النـاس , أتـرون ــها الخــق : فقول لهم , عبد االله ابن المقفع , الزنادقة المعروفين بالتارفخ 
لا : قـال ,  نعـمقـالوا  ؟أتـرون ــها الخــق , ـه  الأمواج التي تطوف حـول البيـت  , الكثيرة 

أشــارَ إلى إمامنــا أبي عبــد االله  لهــها الـــيخ الجــالس و لأحــدٍ مــنهم إلاَّ أوجــبُ أســم الإنســانية 
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 والمحــاورة  فســتمر الكــلام و _بــائم  وأمــا بــاقي الخـــق فرعــاع  ســلامه عـيــه و صـــوات االله و
 لوقـــــت لا فســـــمح ليا أنـــــا لا أرفـــــد أن أفصـــــل الكـــــلام لأنّ  ,فـــــهـبون إلى الإمـــــام الصـــــادق 

ه  المعــاني مــن المعــاني ـــي ـــ إلاَّ  ـــها المـحــد أدرك ـــها المعــنى و ـــها الزنــدفق و وبالتفصــيل 
حتى ــها : لكن أقول , في كـمات المعصومين , الواضحة في آفات الكتاب الكريم البدفهية 

لهــها  مــن ـــها الخـــق إلاَّ  ني لا أوجــب أســم الإنســانية لأحــدٍ _ االزنــدفق أدرك ـــه  الحقيقــة 
عاني واضحة في ـه  الم إلاَّ  و ,سلامه عـيه  بن محمد صـوات االله والجعفر , خ الجالس الـي

 . ننا بولافة عـي خرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانيةا وروافات أـل البيت 
أبــو بصــير مــن أصــحاب الإمــام الصــادق كــان ضــرفراً مكفــوف البصــر مــع الإمــام البــاقر عـيــه 

ا أبـــو بصـــير تعجـــب مـــن كثـــرة فـــ, البيـــت مــــحون بالنـــاس  يج وفي طـــواف الحجـــ, الســـلام 
أنـتم  أنـا و مـا حـج إلاَّ االله  لا تتعجـب و: سـلامه عـيـه قـال  والإمام صـوات االله , الحجيج 

ــه  الجمـوع , لاً ـه  الجموع لم تكن قـد حجـت أصـ, ـؤلاء الموعة القـيـة من شيعتي  ,
أبي , عفــر البــاقر يمــد فــدُ  عـــى عيــني أبي بصــير إمامنــا أبــو ج، الإنســانية لــيس ـــي في دائــرة 

 ,إذا كـهـا حيوانـات  اس في وسـط البيـت وفرى ـه  الجمـوع مـن النَّـ, بصير فرى ـها الخـق 
إذا بـه فـرى  ـه  الروافـة وردت في عـدة مصـادر مـن كتبنـا الــيعية المعروفـة و، دَبَـبَه , خنازفر 

ـنــــاك , ـنــــاك شــــخص , قلائــــل  ردة إلاَّ قــــ كــــلاب و وحيوانــــات  خنــــازفر و النــــاس دَبَـبَــــه و
, ـــه  حقائقهــا , ـــه  الجمــوع : قــال , ســلامه عـيــه  شــيعة البــاقر صـــوات االله و ,شــخص 

رجــع إلى حالتــه  ســلامه عـيــه مســح عـــى عيــني أبي بصــير و بعــد ذلــك الإمــام صـــوات االله و
حقـــائق , ا مقصـــودي مـــورد الــــاـد ـنـــ، ليـــه اقصـــة تفصـــيل لا أرفـــد الإشـــارة في ال الأولى و
أشــياعهم الطيبــين مــا ـــم في دائــرة  وآل عـــي  عـــي و حقــائق المخـوقــات مــن غــير, النــاس 

م  خارجون عن ـؤلاء , الإنسانية من شيء  كمـا تصـفهم حـد الإنسـانية حقيقـةً فقـط ظـاـرـ



                                   لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي
 ولاية سيد الأوصياء عليه السلام روح  الحياة والإنسانية الحقة                                                    

۱٤۱٥عيد الغدير                                                                                                                                
 

  )11 ( 

, حقيقــتهم تختـــ  عــن الحقيقــة الإنســانية الطــاـرة )  ـــم ذئــاب يهم ثيــاب وعـــ (الروافــات 
الروافـــات في ــــها الصـــدد   وفي أشـــياعهم  آل عــــي و رة في عــــي ونية الطـــاـالحقيقـــة الإنســـا

 . كثيرة
ا شيخنا الكـيني رحمـة االله عـيـه في الكـافي الــرف   ــيخ الصـدوق , الـه  الروافة التي فهكرـ

الروافة عن إمامنا الباقر صـوات االله , في غيرهما من كتب الطائفة المعتبرة  في معاني الأخبار و
 _مـعــون مــن نكــح بيمــة , مـعــونٌ : آلــه  عـيــه عــن رســول االله صـــى االله عـيــه و ســلامه و

 .... كل الروافة مـعونمـعونٌ مـعون الروافة ـكها  
 إلى ـنا فنتهي الوجه الأول من الكاسيت..........................

راجــع شــروح العـمــاء  _ ملعــونٌ ملعــون مــن نكــح بهيمــة، أعمــى  ملعــونٌ ملعــون مــن كمــه
المـراد ـنـا مـن تـزوج معادفـةً لأــل : العـمـاء ـكـها فقولـون _ مـن نكـح بيمـة _ ه  الروافة له
 نّ اكـمـــات عـمائنـــا في شـــرحهم لهـــه  الروافـــة باعتبـــار  ،لبيـــت أو زوج معادفـــاً لأــــل البيـــت ا

النكـاح ــه  _ من نكح بيمة _ لا نكاح البهيمة , وطء البهيمة , وطئت : البهيمة فقال 
ملعـونٌ ملعـون مـن نكـح _ ة تسـتعمل في بـني البــر لا تسـتعمل في الحيوانـات الـفظة حقيقـ

أي مــن زوج _  مــن نكــح بيمــة: ـــها المعــنى واضــح لــهلك في كـمــات عـمائنــا  و_  بهيمــة
 .أو من تزوج معادفةً لأـل البيت خارجة عن دائرة الإنسانية معادفاً لأـل البيت ، 

عـــن المعصـــومين عــــيهم , عـــن بـــاقر العـــترة , ة لـــهلك الروافـــات الــــرففة عـــن صـــادق العـــتر  و
, روافــات بــها الـســان وردت  _ ســلامأنــه مــن أقتنــى كلبــاً فقــد خــرج مــن الإ_ الســلام 

ابن رسول االله بيوتنـا فيهـا  فا_  لذي فيه كلب لا تدخله الملائكةالبيت ا: روافات أخرى 
 البيـت_  داء لنـاالذي ينصـب العـوإنما الناصبي قصدت هذا الكلب  ما : الكلاب قال

مـن أقتـنى كـبـاً فقـد خـرج مـن _  البيـت الـهي فيـه المعـادي لأــل البيـت_ الهي فيه الكــب 
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وأحســن معاديـاً لنـا فأطعمـه وســقاه وآواه فـي بيتـهِ  مـن آوى مخالفـاً لنــا : قـال, الإسـلام 
فهــه   ،حينمــا آوى عــدواً مــن أعــدائنا  _ هــذا الــذي خــرج مــن دائــرة الإســلام أليــه هــو

 !الخنزفر  ء في حقيقتها  الكـب والأسما
نوحــاً عـيــه الســلام أركــب في الســفينة  نّ , الــهلك ـــها المعــنى واضــح في الروافــات الـــرففة  و

ـكـها , المعادي لأـل البيـت أنجـس مـن ابـن الزنـا  و, ابن الزنا ما أركب  الخنزفر و الكـب و
لسفينة لكنه ما أركب ابن الزنـا االخنزفر في  نوحاً أركب الكـب و نّ ا في روافات أـل البيت ،

اشـر مـن  المخـال  لأــل البيـت أنجـس و نّ , ااشـر  ن ابـن الزنـا أنجـس واالروافات تقول  و، 
  .الآخرفن من الأولين ولعنة االله عـى أعداء أـل البيت ,  ابن الزنا

 تحضــرني روافــة فنقـهـــا شــيخنا الكـــي رحمـــة االله, صــريحة  الروافــات في ـــها المعــنى واضـــحة و
في حياة , في أوائل الكتاب , ابن عازب في رجال الكـي ـه  الروافة في حياة البراء , عـيه 

، في حياة الـبراء ابـن عـازب آلهما  أصحاب الأمير صـوات االله عـيهما و، أصحاب الرسول 
البراء ابن عازب في أول الأمر لم فكـن مـن أصـحاب أمـير المـؤمنين بعـد ذلـك مـن الـراجعين ، 
، عــى مـن لم فرضـى بـعنـه  واقعة السقيفة كان مـن المبـافعين لـلأول لعنـة االله عـيـه و في, ليه ا

 أمــير المــؤمنين صـــوات االله وبعــد ذلــك رجــع إلى أمــير المــؤمنين ، , فكــان مــن المبــافعين لــلأول 
ـه  الروافة فنقـها باقر العترة عـيه السلام و صادق العـترة عـن سـيد الأوصـياء , سلامه عـيه 

أمـير المـؤمنين يخاطـب الـبراء ابـن عـازب بعـد أن رجـع , السلام جميعاً  فضل الصلاة وعـيهم أ
_  هليــ_ فعــني بعــد أن رجعــت اكيــ  وجــدت ـــها الــدفن   : فقــول لــه؟ مــاذا فقــول لــه , ليــه ا

تخــ  , كنــا بمنزلــة اليهــود قبــل أن نتبعــك   فــا أمــير المــؤمنين: قــال , كيــ  وجــدت ـــها الــدفن 
أمـا بعـد أن اتبعنـاك  و، أن نتبعـك تخـ  عـينـا العبـادة نزلة اليهـود قبـل كنا بم_ عـينا العبادة 

أمـير المـؤمنين  ،العبـادة قـد تثاقــت في أجسـادنا  نّ اوقع حقائق الإيمـانِ في قـوبنـا فأننـا نجـد  و
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مــن ثمَ _ ـنــا , بمعــنى , ثمَ ـنــا , نــا فعــني مــن ـ, مــن ثمَ : فقــول ؟ عـيــه الســلام مــاذا فقــول 
كمــا تقــول _ تحـــرون أنــتم فــا شــيعة آل عـــي  فــوم القيامــة بصــور الحمــير و يحُـــرُ النــاس في

إمامنـا الصـادق عـيـه السـلام  _تحـرون انتم فرادى فرادى فؤخـهُ بكـم إلى الجنـة  و_ الروافة 
انـه مـا مـن احـدٍ , بدا لكم  ما: فقول , فتُمم الكلام فعُـق عـى ـه  الروافة يخاطب أشياعهُ 

ما من احدٍ في يوم القيامـة  _ فعني من أعدائهم_ عواء البهائم  فعوي في فوم القيامة إلا و
هدوا لنا فنمر عليهم أشأشفعوا لنا استغفروا لنا  استنقذوناإلا ويعوي عواء البهائم يقول 

 _ ســلامه عـيــه لـــهي فعــرض عنــه جعفــر الصــادق صـــوات االله ووتعســاً  _فنعــرض عــنهم 
فعني بعـد إعراضـنا ــها فــيس لهـم  _ بمفلحينفنمر عليهم فنعرض عنهم  فما هم بعدها 

م العــهاب , الفــلاح شــيء  مــن م جهــنم , إنمــا مصــيرـ م الخـــود في إنمــا مصــ, إنمــا مصــيرـ يرـ
 و من أعداء عـيٍ  _ ما من أحدٍ إلا ويعوي عواء البهائم_ مورد الـاـد في الروافة النار ، 
 ر عـيهـا المخـالفون لعــيٍ وتي يحــلهلك الروافات الـرففة تحدثنا عن الصورة الـ و ، آل عـيٍ 
يَــوْمَ :  ــه  الآفـة الــرففة, الخنازفر  أ�م يحـرون عـى صورٍ تحسن عندـا القردة وآل عـيٍ 

يَـــوْمَ يَـنْظـُـرُ الْمَــرْءُ مَــا _ أخــر آفــة مــن ســورة النبــأ المباركــة _  يَـنْظـُـرُ الْمَــرْءُ مَــا قـَـدَّمَتْ يـَـدَاهُ 
هـا _  كَـافِرُ يـَا لَيْتَنـِي كُنْـتُ تُـرَابـاقَدَّمَتْ يـَدَاهُ وَيَـقُـولُ الْ  لهـا عـدة ــه  , في بعـضٍ مـن وجوـ

ها , وجو   ن أعـداء عــي ا، بـائم  وفتمنون لو كانوا حيوانات ن الكَفَرَة افي بعضٍ من وجوـ
 مــا بعــد الحســاب كمــا في الروافــات لأن االله يحـــر الحيوانــات و, فتمنــون لــو كــانوا حيوانــات 

في فوم القيامة بعد ذلك يحول البـاري ــه  الحيوانـات إلى تـراب طحتها ن إلا ونطحت بيمة 
وَيَـقُـولُ الْكَـافِرُ يـَا _ كـي فنقـبـوا إلى تـراب ء عـي فتمنـون أن فكونـوا حيوانـات  لهلك أعدا, 

إلا في الآفة وجو  أخرى ذكرتا روافات أـل  وـها وجه من وجو  الآفة _  لَيْتَنِي كُنْتُ تُـرَابا
 .سلامه عـيهم أجمعين  صـوات االله وبيت العصمة 
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ســــلامه عـــــيهم  جـيــــة في كـمــــات المعصــــومين صـــــوات االله و ـــــه  المعــــاني أصــــلاً واضــــحة و
في الجـــزء , الــــرف   روافـــة موجـــودة في الكـــافي, أصـــلاً ــــه  المعـــاني وردت صـــريحةً , أجمعـــين 
ـــا مــن مصـــادرنا في غير  في بحــار الأنــوار الـــرف  و, موجــودة في بصــائر الــدرجات , الثــاني 

سمعـت أبـا : كامل التمار فقول ،  الروافة عن باقر العترة فروفها كامل التمار , الحدفثية المعتبرة 
, ثلاثـــاً , النـــاس كـهـــم بـــائم : فقـــول  ؟مـــاذا فقـــول : فقـــول , جعفـــرٍ البـــاقر عـيهمـــا الســـلام 

 ،نـاس كـهـم بـائم ال، النـاس كـهـم بـائم الناس كـهـم بـائم ، : الإمام فقول ,  ثلاث مرات
أفضـاً فكـرر ــه  العبـارة ، المـؤمن غرفـب  المـؤمن و إلاَّ ، المؤمن غرفب  المؤمن و إلاَّ : ثم فقول 

 المـــؤمن و إلاَّ ، المـــؤمن غرفـــب  المـــؤمن و النـــاس كـهـــم بـــائم إلاَّ , ثـــلاث مـــرات عـيـــه الســـلام 
ســلامه  ة صـــوات االله وـكــها فقــول بــاقر العــتر  _المــؤمن غرفــب  المــؤمن و إلاَّ ، المـؤمن غرفــب 

  .عـيه 
ـا عـمائنـا خصوصـاً في الأبـواب الـ تي تحـدثت عـن إذا أردنا أن نرجـع إلى الروافـات الـهي ذكرـ

الأبــواب الــتي جمعــوا فيهــا الأحادفــث للأســتدلال عـــى ضــرورة وجــود , الاضــطرار إلى الحجــة 
 َـنجد ـه  ا, الإمام في كل زمان  به النـاس بـها التــبيه ,  ه الناس بقطيع الـنمبِّ لروافات تُ تُـ

ا إلى مـن  لهلك النعجة التي تترك راعيها ستضـل و و،  ا سـيفكـون مصـيرـ ؟ إلى كون مصـيرـ
الــــاذُ مـــن ــــه  الأغنـــام مصـــيرُ  عاقبتـــهُ , الــــاذُ لــــهئب  و: لـــهلك الروافـــة تقـــول  الـــهئب و

 .�افتهُ إلى الهئب 
الإمـام , ابـن أعـين  زرار لسـلام إلى لهلك نفس ـها المعنى في رسالة إمامنـا الصـادق عـيـه ا و

الـهي  زرار , من خاصـة أصـحاب الإمـام الصـادق  زرار و ،  زرار الصادق عـيه السلام لعن 
مـؤمن الطـاق  و،  زرار  _؟ مـن ــم الثلاثـة _  الجنة تـتاق لثلاثة: فقول عنه صادق العترة 

الـهي فقـول  زرار  _عـيـهبن مسـم الطائفي رضـوان االله تعـالى الأحول محمد ا _الأحول  و، 
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مـــن  زرار _  ضــاعتأن أحادفــث أبي لضــننت  زرار لــولا : عنــه صــادق العــترة عـيــه الســـلام 
, في الكوفـة , كـان الوكيـل المطــق لإمامنـا الصـادق في العـراق خيرة أصحاب الإمام الصادق  

الرسـالة ,   زرار بعد ذلك كتب رسالة أعطاـا لولدِ  عبـد االله ابـن , لـحفاظ عـيه الإمام لعنه 
رسـالة ، ابـن أعـين رحمـة االله عـيـه  زرار موجودة بتفاصيـها في رجال شـيخنا الكــي في حيـاة 

 قـال, الـهي ذكـرُ  في ــه  الرسـالة الكلام فيها لكـن مـن جمــة الكـلام ما عندنا وقت ابسط 
خــرق الســفينة لـحفــاظ عـــى ســفينةِ صــاحب الســفينة  كمــا انّ , حب الســفينة أنــا كصــا: لــه 

 فـإذا وجـد ــه ـها السـطان الظالم فرفد أن فأخه السفن من الناس  لأنّ _ لمساكين ء اـؤلا
, أنا لعنتك كي تخـص من الأعداء , أنا كصاحب السفينة _ السفينة معيبة لا فأخهـا منه 

إذا _ صـيبة أــل البيـت عــى طـول التـارفخ ــه  م و_ شخصـاً النـاس ذمتـهُ لأننا إذا مدحنا 
 _أنــا لعنتــك لهــها الســبب , ، إذا ذممنــا شخصــاً النــاس مدحتــهُ ذمتــهُ  مــدحنا شخصــاً النــاس

الهي فرقَ بينكم من ـو راعـيكم  و: ن فقول له اإلى _ عـى أي حال الرسالة فيها تفصيل 
فـــرقَ بيـــنكم ــــها  الـــهي و_ فعـــني الإمـــام الصـــادق , راعـــيكم _ خـقـــه الـــهي اســـترعا  االله 

ا  ه والهي استرعا  االله خـقالتفرفق راعيكم  الإمـام  _ـو أعـم بمصـحة غنمهِ من فساد أمرـ
ــــم ــــو أع و_ لتــــبيه فــــبه الــــيعة بـــها ا, ابـــن أعـــين  زرار ــــها الكـــلام فـــتكـم فيـــه مـــع 

ــا الرســائل الــتي أصــلاً فعتمــد مــن  ـــه  الرســالة معروفــة و و_  بمصـــحة غنمــهِ مــن فســاد أمرـ
مـن جمــة , مـعـون  وفي الروافـات ممـدوح   زرار  لأنّ ,  زرار العـمـاء الرجـاليون في توثيـق عـيها 

الرســالة  ، الرســالةكــان لـتقيــة بــين الرجــاليين ـــي ـــه  الـعــن   نّ الــة الــتي فســتدل بــا عـــى الأد
 و _ابــن أعــين رضــوان االله تعــالى عـيــه  زرار الــتي وردت مــن صــادق العــترة عـيــه الســلام إلى 

واقعـاً , نحـن واقعـاً  ,صلاً ـه  المعاني أ_  فهو أعـم بمصـحة غنمهِ  _ـها المعنى موجودُ فيها 
أن النـاس تكـون بالقيـاس , العظيمـة ي ــه  المعـاني أفضـاً مـن المعـاني ـ ,إذا أردنا أن نطبقها 
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فقـــاس إذا  ,مـــن المعـــاني الراقيـــة , ، ــــه  أصـــلاً مـــن المعـــاني العاليـــة إلى الإمـــام كـــالـنم للإمـــام 
: دائمــاً أقــول  لــهلك أنــا أقــول و و، عــين ســلامه عـــيهم أجم  ومــع الأئمــة صـــوات اهللالنــاس 

الحمــــد الله الــــهي أخرجنــــا مــــن حــــدود البهيميــــة إلى حــــد _ كلامــــي بــــه  الكـمــــة   افتتحــــت
 . بولافة عـي هالإنساني

 
 

 ولافــــــــتي لأمـــــــــير النـــــــــــحل تكفيـــــــــني
ـــل تكـــوفني  وطينـــتي عُجنـــت مـــن قب

 

 عنــــــد الممــــــات وتـســــــيـي وتكفيــــــني 
 كي  النـارُ تكـوفني في حب حيدر

 

ــ ــا و,  في رجــال الكـــي ,في عـــل الـــرائع , ات صــريحة في تحُــ  العقــول رواف مــن   في غيرـ
 عـــن إمامنـــا العســـكري صــــوات االله و, المعروفـــة عنـــد الطائفـــة  والمصـــادر الحدفثيـــة المعتمـــدة 

لولا محمدٌ صلى االله عليه وآله وسلم والأوصياء مـن ولـدهِ لكنـتم حيـارى  : سلامه عـيه 
ــــه  الروافـــة تجـــدـا في تحـــ  ، لكنـــا حيـــارى كالبهـــائم ة لـــولاـم ــــه  حقيقـــ و _كالبهـــائم 

أفضـاً  تجـدـا, تجـدـا في عــل الــرائع لـــيخ الصـدوق , تجدـا في رجال الكــي , العقول 
ا من الكتب الحدفثية المعروفة بين أصحابنا  و, الأنوار في بحار  بين عـمـاء الطائفـة , في غيرـ

_  سلم والأوصياء من ولدهِ لكنتم حيارى كالبهـائملولا محمدٌ صلى االله عليه وآله و _ 
 !المعاني كثيرةٌ في ـها الباب  و

ظـــاـراً لم فقـــرأ القـــرآن بتـــدبر ولم فطــــع عــــى مثـــل ــــه  , ثمُ إني أســـتـربُ مـــن ــــها المعـــترض 
 الـرففة . ثالأحادف الأخبار و
الآن , ة السجادفة من أول دعاء من أدعية الصحيف اقتبستهأصلاً ـها المعنى أنا , أول دعاء 

دعـاء , أول دعـاء مـن أدعيـة الصـحيفة السـجادفة   ,نتبـه إلى المعـنى ا أقرأ لك ـها المقطـع  و
   ؟ ماذا ورد في ـها الدعاء, التحميد الله عزّ وجل 
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مـن مننـه المتتابعـة بـادهِ معرفـة حمـده علـى مـا أبلاهـم والحمد الله الذي لو حـبس عـن ع
لتصرفوا في مِننهِ فلم يحمدوه وتوسعوا في رزقـهِ فلـم  ةوأسبغ عليهم من نعمه المتظاهر 

ــها الـنص _  مـن حـدود الإنسـانية إلـى حـد البهيميـةيشكروه ولو كانوا كـذلك لخرجـوا 
لـو كـانوا كـهلك لخرجـوا مـن حـدود  و_ من أدعية الصحيفة السـجادفة موجود في أول دعاء 

عَـامِ بـَلْ :  كتابهِ   كانوا كما وصَ  في محُكمِ  و_ الإنسانية إلى حد البهيمية  إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأْنَْـ
أول دعـاء في , المقطع ـها الهي ذكرتهُ من دعـاء التحميـد الله عـزّ وجـل _  هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً 

تعـالى لـو لم فكـن قـد عـرف  البـاري سـبحانه و نّ : افقول  ,الصحيفة السجادفة ـكها فقول 
باد لحمدِ  وشـكرِ   لكـانوا قـد تصـرفوا في نعـم االله لو لم فكن قد وفق الع, العباد معرفة حمدِ  

فإذا كانوا كـهلك فقـد خرجـوا مـن حـد الإنسـانية إلى حـد البهيميـة , _ وحمد  من دون شكرٍ 
تعالى تكرم با عـينا أفضل من ولافة  أي كرامةٍ الباري سبحانه و أي فضيـةٍ و أي نعمةٍ و و

 . سلامه عـيهم أجمعين آل عـي صـوات االله و عـي و
إن الـذي أنعـم االله عليـه بولايتنـا ثـُم يـرى أن هنـاك : هلك الروافـات الــرففة ـكـها تقـول ل

أي ظــم أــل أي ظـمنـا ، , غمـط حقنـا _  انعمة أفضل من هذه النعمة فقد غمـط حقنـ
أكـرم مـن  أفضل و الهي فرى لنعمةٍ أخرى أ�ا, سلامه عـيهم أجمعين  البيت صـوات االله و

معـنى ولافـة الأمـير  كان في بالي أن أتحدث بعض الــيء عـن  أنامن ـنا  و نعمة الولاء لهم ،
 .ن شاء االله أترك الحدفث إلى وقت أخر طال بنا الموق  افي فوم الـدفر لكن عـيه السلام 

بعــد ـــه  النمــاذج الــتي  بعــد ـــها البيــان و لكــن أقــول بـــكل مــوجز بعــد ـــه  المقــدمات و
الـــهي نســـتنتجه , ســـلامه عــــيهم أجمعـــين  وات االله ومـــن أحادفـــث المعصـــومين صــــ اقتطفتهـــا

خراجٌ من اإنما ـي ، خراجٌ من الظـمة إلى النور إنما ـي اأن ولافة عـي عـيه السلام  :ـكها 
في لــهلك بيعــة عـــي  و،  ةخــراجٌ مــن النجاســة إلى الطهــار اإنمــا ـــي ، البهيميــة إلى الإنســانية 
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, ليسـت بيعـة إمامـة فقـط   و ،ة تبـيـغ فقـط ليسـت بيعـ والـدفر ليست بيعة خِلافة فقـط ، 
 حتى ــها الـهي فتصـور أن البيعـة بحـدود الخلافـة و, بيعةُ عـي , حياة  إنما ـي بيعة وجودٍ و

ـه  البيعة الـتي حـدثت في  وحياة  ، البيعة مع عـي بيعة وجودٍ والإمامة ـها تصورٌ خاطئ 
صــوات  آل عــيٍ  و ةٌ عــى كـل مخــوق لعــيٍ فالبيعـةُ ثابتـ إلاّ  فوم الـدفر إنما ــي رسـم عُـرفي و

 .سلامه عـيهم أجمعين  االله و
ـــنْ _   لـــهلك الآفـــة الــــرففة الآفـــة السادســـة مـــن ســـورة الأحـــزاب ـــالْمُؤْمِنِينَ مِ ـــى بِ ـــيُّ أَوْلَ النَّبِ

فُسِــهِمْ  أفهــا النــاس : ألم فقــل لهــم ـكــها ؟ في خطبــة فــوم الـــدفر مــاذا قــال رســول االله  و_  أَنْـ
، بيعـة عــى النفـوس  ـه  ولافة و _قالوا بـى فا رسول االله ؟ ولى منكم بأنفسكم أليس أنا أ

حـتى ــها الـهي , عــى الحيـاة بكـل معناــا ، عـى الوجود ،  عـى الممتـكات، عـى الأرواح 
الإمامة فقط ـها التصور تصور قاصر لكن ــها أضـع   فتصور أن البيعة في دائرة الخلافة و

ــها , في دائـرة المعـومـات  وي فتصـور أن البيعـة تكـون في دائـرة التبـيـغ أما ـها اله، الإيمان 
 لـحكومة و أضع  الإيمان ـو أن نعتقد أن البيعة بيعة لـخلافة و، خروجٌ من دائرة الإيمان 

أمـــا حقيقـــة بيعـــة  ،ــــها أضـــع  الإيمـــان , لامتـــداد النبـــوة  لـوصـــافة و للإمامـــة و لـعصـــمة و
، مـن مـادة  ــي بيعـة مـا يمتـكـه الإنسـان مـن معـنىٍ و, بيعة الوجود  الـدفر ـي بيعة الحياة و

 .سلامه عـيهم أجمعين  آل عـي صـوات االله و بيعةٌ مع عـي و
 تفــا ليــ ســيدي فــا أمــير المــؤمنين و، أســألكم الــدعاء جميعــاً  أخــتم كلامــي بــه  الآبيــات و

سـلامه عـيـه  ت االله وحـول ضـرفح عــي صــواأجسادنا ـه  الـيـة تطوف  عقولنا و قـوبنا و
في كــل  في كــل زمــانٍ و آل عـــيٍ  و ن حُرمنــا القــرب المــادي القــرب المعنــوي مــع عـــيٍ , لكــن ا

 .سلامه عـيهم أجمعين  صـوات االله و آل عـيٍ  لمن أحبوا عـياً و و مكان لعـاق عـيٍ 
ـــــومٌ بالمــــــاعر والصـــــفا  فقــــــــبرك ركــــــــني طائفــــــــاً ومـــــــــاعري    إذا طـــــاف ق
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 في الهـــواجر حســـبة وأن صـــام نـــاسٌ 
 ســـــــك عبـــــــادةٍ وأن ذَخـــــــر الأقـــــــوام نُ 

 فــــــــو االله لا أقـعــــــــت عـــــــــه صــــــــبوتي
 نصـــــــرتك في الـــــــدنيا بمـــــــا أســـــــتطيعهُ 

 

 فمــدحك أســنى مــن صــيام الهــواجر
 دتي وذخـــــــــــائريفحبـــــــــــك أوفى عُـــــــــــ

 معـــــاذري ولا سمـــــع اللاحـــــون فومـــــاً 
 فكـــن شـــافعي فـــوم المعـــاد وناصـــري

 
 

  
 ملاحظة:

 الأخطاء المطبعية .الأفضل مراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض  )1(
لة من الوجه الأول و الثاني للكاسيت فيَرُجى مراعاة ذلك. )2(  و قد تكون بعض المقاطع غير مُسجَّ

 
 

 ( و نسألكُم الدعاء لتِعَجيل الفرَج )
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